
الذكاء الاصطناعي يخلق ثورة في عالم الفن
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يـاح السـحرية تعصـف بـأرض القلعـة، والسـماء ملبـدة بغيـوم عظيمـة مليئـة بالـدماء، بينمـا “كـانت الر
هاري بوتر يسير باتجاه تلك القلعة، والصوت الوحيد الذي يسمعه هو صوت زقزقة الأثاث المهترئ

القادمة من كوخ هاجريد”.

ربمــا أثــارت هــذه الأســطر بعــض الاســتغراب والتســاؤل عــن ســبب وجودهــا في موضــوع ينــاقش دور
الذكاء الاصطناعي في عالم الفن، لكن هذا الاستغراب يزول وتَحِل الدهشة مكانه إذا علمنا أن هذه
الكلمــــــات مقطــــــع مــــــن فصــــــل كامــــــل في الجــــــزء الســــــابع ضمــــــن سلســــــلة “هــــــاري بــــــوتر”

ألفته “الحواسيب” كاملاً!

منذ إطلاق مصطلح “الذكاء الاصطناعي” في ستينيات القرن المنصرم وإلى يومنا هذا، لم يتبق مجال
من مجالات الحياة إلا وغزاه هذا العِلم وساهم بتطويره، وكان للفن نصيب من هذا التطوير.

وفي السـنوات القليلـة الماضيـة شهـدنا ظهـور العـشرات مـن “فنـاني الذكـاء الاصـطناعي”، حيـث قـادت
يـــدة في مجـــالات شتى مـــن الشعـــر والرســـم الخوارزميـــات الـــتي ابتكروهـــا إلى خلـــق أعمـــال فنيـــة فر
ــذي دفــع البعــض للتســاؤل عــن طبيعــة هــذا الفــن ودوره في ــة القصــص، الأمر ال والموســيقى وكتاب

مجتمعات المستقبل.

ما الفن؟ وهل يمكن فعلاً للآلات تقليده؟
الفن عبــارة عــن مجموعــة متنوعــة مــن الأنشطــة البشريــة تن أعمــالاً بصريــةً أو ســمعيةً أو أدائيــة
(حركية)، للتعبير عن أفكار المؤلف الإبداعية أو المفاهيمية أو المهارة الفنية، والمقصود أن يكون موضع

تقدير لجمالها أو قوتها العاطفية.
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تكمن الصعوبة الآن في تفاوت الأذواق والأحاسيس البشرية بين الجيل نفسه
وبين الأجيال المختلفة، فما يراه المبرمج جميلاً قد يراه المستخدم قبيحًا، لكن
على العموم يوجد إجماع بين فئة كبيرة من المختصين على معايير محددة

يمكن جعلها نقطة بداية للانطلاق

فكرة رقمنة الفن وتمكين الحواسيب من أداء هذه المهام هي فكرة قديمة ظهرت منذ سبعينيات
القــرن الســابق، إذ حــاول المبرمجون دفــع الحواســيب لإنتــاج نوتــات موســيقية ثابتــة تســتخدم للإنتــاج

السينمائي.

لكن السؤال الأهم: هل تستطيع تلك الآلات مجاراة البشر في إبداعهم؟ الجواب نعم، إذا كان هناك
مفهــوم واضــح ومحــدد لمعــايير الجمــال، فمــن الممكــن تطــوير خوارزميــة قــادرة علــى مجــاراة الإبــداع
البـشري، لكـن تكمـن الصـعوبة الآن في تفـاوت الأذواق والأحاسـيس البشريـة بين الجيـل نفسـه وبين
الأجيال المختلفة، فما يراه المبرمج جميلاً قد يراه المستخدم قبيحًا، لكن على العموم يوجد إجماع بين

فئة كبيرة من المختصين على معايير محددة يمكن جعلها نقطة بداية للانطلاق.

كيف تنتج الحواسيب أعمالاً فنيةً؟
لأجل إنشاء أي محتوى فني ين المبرمجون خوارزميات خاصة لهذا الفن، هذه الخوارزميات لا تتبع
مجموعــة مــن القواعــد الثابتــة، بــدلاً مــن ذلــك تُبرمج لتتعلــم هــي بنفســها معــايير الجمــال والإبــداع

الموجودة في الأعمال الفنية البشرية.

الخوارزمية متكونة من جزئين: الأول يقوم بتوليف مقطع فني على ضوء ما
تعلّمه من البيانات المحملة مسبقًا، والثاني يقارن ذلك المقطع بمعايير الجمال

التي تعلمها ويجري تعديلات

ــات إلى معالجــات الحواســيب، تضــم الآلاف مــن الصــور أو يضخ المبرمجــون كميــات كــبيرة مــن البيان
المقاطع الشعرية أو المقطوعات الموسيقية، ثم يطلب من الخوارزمية تأليف مقطع موسيقي جديد أو
generative adversarial“ رســــم صــــورة جديــــدة، الخوارزميــــة الخاصــــة بهــــذا الغــــرض تــــدعى 
network” المعروفة اختصارًا “GANs”، وقدمها لأول مرة عام  عالم الكمبيوتر إيان جودفيلو.

تتكــوّن الخوارزميــة من جــزئين: الأول يقــوم بتوليــف مقطــع فــني علــى ضــوء مــا تعلّمــه مــن البيانــات
المحملة مسبقًا، والثاني يقارن ذلك المقطع بمعايير الجمال التي تعلّمها ويجري تعديلات.
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المجـالات الـتي دخلهـا الذكـاء الاصـطناعي في
الفن

المجالات التي دخلها الذكاء الاصطناعي في عالم الفن كثيرة منها:

- الموسيقى
تمكن الباحثون من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع موسيقية خالية من حقوق الملكية

تستخدم في إنتاج المؤثرات الصوتية المستخدمة في مقاطع الفيديو.

يـــب إلى حـــدٍ مـــا ومثـــير للاهتمـــام، . “داديـــس” مـــن إنتـــاج شركـــة ســـوني وهـــو مســـار موســـيقي غر
أنشأ البرنامج معزوفات بعد أن دُرب على  أغنية.

. مشروع “Google Magenta” من جوجل يستخدم خوارزميات التعلم العميق لإنشاء الأغاني
والصور والرسومات، يمكن أن يساعد هذا البرنامج الموسيقيين على إنتاج ما يتطلع إليه الجمهور من

ألحان.

يــة يــة للأفلام والإعلانــات التجار . نظــام AIVA: عبــارة عــن منظمــة صوتيــة تن موســيقى تصوير
والألعاب.

تغطي أعماله الإبداعية مجموعة واسعة من المشاعر والحالات المزاجية، لا يمكن تمييز الدرجات التي
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يولدها عن تلك التي أنشأها الملحنين البشر الأكثر موهبة.

حاليًــا، يتــم الترويــج للمنصــة كفرصــة للمخــرجين والمنتجين، ولكــن في المســتقبل، ربمــا يكــون لكــل فــرد
موسيقى مخصصة له تُنشأ بناءً على اهتماماته وذوقه ومزاجه.

. طــوّرت مجموعــة مــن المهنــدسين والموســيقيين في نيويــورك برنامجًا قائمًــا على الذكــاء الاصــطناعي
يضــع اللحــن المناســب للأغــاني تلقائيًــا. يعتمــد البرنــامج علــى مخــزون ضخــم مــن البيانــات والألحــان

للأغاني السابقة، يستخدمها البرنامج لإنتاج لحن مناسب للأغنية اعتمادًا على كلماتها ومعانيها.

 إحــدى الشركــات الناشئــة في مجــال موســيقى الذكــاء الاصــطناعي، تأسســت عــام ”Amper“
بنيويــورك، وهــي جــزء مــن نحــو عــشر شركــات ناشئــة تســتخدم الذكــاء الاصــطناعي لكسر الطريقــة
ــة في صــنع الموســيقى، وقــال مؤســس الشركــة درو ســيلفرشتاين: “الهــدف ليــس اســتبدال التقليدي

الملحنين البشر، بل العمل معهم للوصول إلى هدفهم”.

- الأدب والشعر
. تمكن الباحثون من برمجة خوارزميات بإمكانها تأليف أبيات من الشعر وفق الحالة المزاجية أو

المعطيات المطلوبة، بعد أن دُربت الخوارزمية على  مليون كلمة من شعر القرن التاسع عشر.

. كتابة القصص كما مر سابقًا في المقدمة، حيث تمكنت منصة “Botnik Studios” التي يرأسها
الكاتب الشهير “جيمي برو” من تطوير خوارزمية تمكنت من كتابة فصل كامل مكون من  أوراق

ضمن سلسلة هاري بوتر.

. مشروع PoemPortraits: وهو مشروع من تصميم جوجل مخصص لكتابة الشعر والقصص،
يبيـة لا ينسـخ المشروع أو يعيـد صـياغة العبـارات الموجـودة في قصـص أخـرى، ولكـن يسـتخدم مـواد تدر
لبنــاء نمــوذج إحصــائي معقــد، ونتيجــة لذلــك، تولــد الخوارزميــة عبــارات أصــلية تحــاكي أســلوب مــا تــم

يبه عليه. تدر

- الرسم
Ai.Da روبوت .

هــو أول فنــان روبــوت للرســم الــواقعي، قدراته الميكانيكيــة، بالإضافــة إلى الخوارزميــات المســتندة إلى
الذكاء الاصطناعي، تسمح له بالرسم والطلاء والنحت.

AICAN نظام .



خوارزميات ترسم لوحات فنية غريبة ومدهشة من تصميم مؤسسة أحمد الجمال، هو مؤسس
ومدير مختبر الفن والذكاء الاصطناعي بجامعة روتجرز، تم تدريب الخوارزمية على  صورة
للفن الغربي لأكثر من خمسة قرون ماضية، مما يسمح له بتعلم جماليات الفن عن طريق التعلم

الآلي.

DeepDream مشروع -

وهو مشروع ضخم من إنتاج جوجل أطلقته الشركة عام ، يستخدم شبكات عصبية خاصة،
فيحـدد منـاطق الجمـال في اللوحـات عـبر متابعـة تـركيز المسـتخدمين علـى الصـور ومـن ثـم يكـون فكـرة

عامة عن ميول المستخدمين ويرسم صورًا على هذا النحو.

. صورة إدموند بيلامي

وهــي أول صــورة مــن رســم الذكــاء الاصــطناعي تبــاع في المــزاد العلــني بمبلــغ $، أنُتجــت عبر
خوارزميات من تصميم فريق فرنسي.

- الرقص
صمم “واين مكجريجور” بالتعاون مع Google Arts & Culture نظامًا يعمل بالذكاء الاصطناعي
يمكنه التنبؤ بحركات الرقص، يقول داميان هنري مدير البرنامج: “نظام الذكاء الاصطناعي لن يخترع
الحركـات الـتي لم يتـم رؤيتهـا مـن قبـل، لكنـه سـيتنبأ بمـا سـيحدث مـن الأنمـاط السابقـة الـتي تعلمتهـا

الأداة”.

الخاتمة
لقد استخدمنا دائمًا ابتكاراتنا التكنولوجية لتجاوز حدودنا البيولوجية، فنحن نستخدم التلسكوب
لتوسيع نطاق رؤيتنا والطائرات للطيران والهواتف الذكية للتواصل مع الآخرين، وأجهزتنا لا تعمل
دائمًـا ضـدنا، بـل تعمـل امتـدادًا لعقولنـا، وبالمثـل، يمكننـا اسـتخدام أجهزتنـا للتوسـع في إبـداعنا ودفـع

حدود الفن.

هذه الأعمال الفنية مجرد لمحة عن نطاق الأعمال الإبداعية التي تولدها
الخوارزميات والآلات، الكثير منا سيخاف بحق هذه التطورات

توضــح بعــض هــذه الأعمــال أن فناني الذكــاء الاصــطناعى قــد لا يمثلــون بــالضرورة تهديــدًا للفنــانين
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البـشر، بل فرصـة لنـا لـدفع حـدودنا الإبداعيـة، فهـذه الأعمـال الفنيـة مجـرد لمحـة عـن نطـاق الأعمـال
الإبداعية التي تولدها الخوارزميات والآلات، الكثير منا سيخاف من هذه التطورات، وعلينا أن نسأل
أنفسنا عن دورنا في عصر تكون فيه الآلات قادرة على أداء ما نعتبره مهامًا معقدة ومجردة وإبداعية؟
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